
بغداد/جلال حسن

ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة النصف الآخر، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي
للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة

وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة،
وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء

هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! النصف الآخر تفتح هذه النافذة،
لذكريات عن عراقية استشهدت اعداماً بالرصاص وقبل ذلك حملت السلاح دفاعاً عن عراق ديمقراطي.

تحية الى الزمن.. الدائرة
تحية لكل الارواح المسافرة

لــكل الـــــوجـــــوه الــتــي غــيــبـــتهـــــا
اعاصير الردة

التي اجتاحت بلدي..!َ
تحية الى العاصمة المدورة..

بـغــــــــداد عــــصـــيــــــــة كـــنـــت عـلــــــــى
هولاكو...

لـيـنـــة كـــالحـــريـــر علـــى اجــســـاد
محبيكِ

اشتاق اليك وانا في حضرتكِ!!
اطبع قبلة على جبينك...

بغداد
ايتها العاشقة الحالمة

بضفاف خالية من الالغام
يا ثوبي الذي التصق بجلدي
يغمرني من رأسي حتى قدمي

اذكـــــــر بـغـــــــداد قـــبـل اكـــثـــــــر مـــن
عـشــريـن سنــة حين كــان الـعمــر
مــــــزيجـــــا مــن فـــــرحـــــة الـــصــبـــــا
واصـرار الـشبـاب! يـومهـا غـادرت
الجــــامعـــة مــبكـــرا الــــى القــسـم
الـــداخلـي، في الـطـــريق مـــا بـين
شـارع المغـرب وبـاب المعـظم دارت
ــــــــــة في رأســــي حــــــــــوارات داخـلــــي
أثــــارتهـــا الـعلاقـــات المـــشحـــونـــة
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مـعلــمــي الــــــشهــيــــــد ابــــــو رؤوف
السهلاني.

شهادات
ازفت الساعة
وانشق القمر

باسمك اللهم
اعلن توبتي

من خطايا زمني
اركع

عل اقداري
تبارك اجلي

سبحانك ربي
ما اوسع أروقة الايمان لديك 

اشهد ان
نوافذ جهنم فتحت

في بلدي
واشهد ان

قطارات الموت
ازدحمت
في بلدي

ورائحة شواء اللحوم البشرية
تعبق في بلدي

واشهد.. اشهد.. اشهد
ان جنود سليمان

لــــو عــــادوا الـيــــوم لاغـتــــالــــوا في
بلدي!

)ابـــــــو خــيــمـــــــة الـــــــزركـــــــة( هـــــــو
يعـدلهـا.. هكـذا يقــول اهلنـا في
الجنـوب. ومــضت اشهـر واعـوام
ضـمـت بـين طـيـــــاتهــــا الـكـثـيــــر
واسـتلبـت منـا الغـربــة اكثــر من

الكثير..
حـيـنـمـــا قـــرأت خـبـــر اسـتــشهـــاد
)ابــــــو رؤوف( عــــــرفــت ان المـعلــم
الاول يـبقـــى دائمـــا يملأ مكــانه
ويــــــأخـــــــذ دوره مهــمـــــــا تغــيــــــرت

الادوار..
وانـــــا في الخـــــارج كــنــت اتحفــظ
مـن قــــراءة الكـــراريــس خـــاصـــة
تـلـــك الـــــتـــــي تـعـلـــــن اســـــمــــــــــــاء
الـــشهـــداء.. وصـــدفـــة كـنـت ازور
صـــديقـــة لـي وقع نـظـــري علـــى
كـــــراس مفـتــــوح واسـم اعـــــرفه..
كـانـت طفـلتـي تلهـو في حـضـني
وبــدون ان اشعــر ضـممـتهـــا اليّ
حتـى كتمـت ضحكتهـا... بـكيت
)ابـو رؤوف( الـذي علـمني يـومـا
ان احـتفـظ بـطفــولـــة ضحكـتي
مهمـا كـان الثمـن، بكيـت معلمـا
ــــــــــو ان ورفــــيـقــــــــــا.. وتمــــنــــيــــت ل
الـــــرســـــائل تـــصل الـــــى العـــــالــم
الاخـر لكـان لي حـديث اخـر مع
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الوحيدة، بـ)جماعتي( لا اعرف
عـنه شـيـئــاً وقف امــامـي كــرجل
المحيـا وبطيبة اهالـي الناصرية
حـــــــاول )أبـــــــو رؤوف( ان يـكـــــــون
رؤوفـــــــا معــي وان يـــــــزيل وشــــــاح
الارتـبــــاك عــن وجهـي، عــــرفـنـي
علـــــى نفــــسه... كـنـيــته، واســمه
الـــصـــــريـح ومهــنـــته وشــيء عــن
حيـاته بـدون تحـفظ، وتـرك لي
ــــــــاديـه، ــــــــأي اســـم ان ــــــــار ب الخـــي
وحــيــنــمــــــا رأى تحــــــرجــــــا مــنــي
استدرك ضاحكا: لا تخافي فان
الامـن يعــرفــون عـنــا اكـثــر ممــا
نعـرفه نحـن عن بعـضنـا طلـبت
مــنه ان يـخفــض صـــــوته حــــذراً
أعــــاد الــضحـك وهــــو يقــــول: لا
ارفـعـــي صـــــــــوتــك واصـــــــــرخـــي:
مجـيـــد فـيــصل الــسـهلانـي ابـــو
رؤوف! وضحـكت في حين تـوقف
عــــن ضـحـــكــــتـه وامــــتـلأ وجـهـه
بــالجــد وقـــال: نعـم هكــذا دعـي
وجهك مشرقا دائما ولا تمنعي
نـفـــــسـك مــن ضـحـكـــــــة انــت في
بـدايـة الـشبـاب والمشـوار امـامك
طــــويل لا تـتـخلـي عـن ضـحكـــة
الـطفـولـة، واتــركي الامــور علـى
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هنـاك عـبثـا حـاولـت اقنـاعه كي
استمـر بالـدوام، ودعنـي بوصـية
مــسـتـعجلـــة تمـنـيـت يـــومهـــا ان
ادس رأســـي بـــــصــــــــدره واغـفــــــــو
كــرضـيع، وصـيــة تـنـم عـن مــدى
نقـــــاء ونـــظـــــافـــــة هـــــذا الــــــرجل
الكبير المليء بالحكمة والصبر،
اوصــــــانــي: اذا مــــــا حــــــدث شــــــر
وضـعفــت لا تــــــذكــــــري اســمــــــاء
اشخـــاص مـــوجـــوديـن، تـــذكـــري
اسمــاء مــاتــوا او ســافــروا خــارج
الـوطن، وهـذا اضعف الايمـان..
وهـددنـي اذا وقعت تعهـداً انـسي
ان لك أبــاً واســرة معـتبـــرا ذلك

تدنيسا لاسم العائلة.
كلانــــا بـكــــى بـقلــبه.. فــــالـبـكــــاء
المـعلــن حــيــنــــــذاك كـــــــان يعــنــي

الريبة.
تصـاعـدت الاحـداث خلال فتـرة
قـــصــيــــــرة وانقـــطعــت فـعلا عــن
الـــــدوام وكـــــانــت كل الاجـــــواء لا
تـبشر بخير.. وبدأ قطار النزوح
والــبعـــــد عــن العـــــراق الحــبــيــب
يعلـــو صفـيـــره.. هـنـــا ومـــا قـبل
الــرحـيل بفـتــرة وجـيــزة عــرفـت
)أبـــــو رؤوف(، كـــــان هــــــو صلــتــي
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انـتــظــــر مـتــــى يـــسـتــــدعــــونـنـي
ولـكنهم لم يفعلـوا لا احب هذه
اللعبــة وامقتهـا منــذ الطفـولـة

فكيف بي الان؟!
ــــــــــداخـلــــي وصـلــــت الـقــــــــســــم ال
وفـــوجـئـت بـــوالـــدي يـنـتـظـــرنـي
هــنـــــاك، عـــــرفــت مــن عــنـــــده ان
مـديـنتـي الحبـيبـة )____(
اصـبح محـظـوراً عـليّ دخــولهـا،
وحـيـنـمــــا لمـــس نــظـــــرة العـنــــاد
والـتحـــدي بــــوجهـي هـمــس لـي
بـلهجة اقـرب الى الـتوسل )بـابا
اني مـا خايف علـيج، اني اخاف
مـن الكـلام اللي راح يـطلـع منج
اذا لــــزمــــوج.. مــــا اريــــد تــــأذيـن
الـناس، ومـاريد واحـد من بـيتي
تـالي عمري يـصير بـعثي.. اريد

اسم العائلة يبقى نظيف!!(
طمــأنته بـأن شـيئـا من هـذا لن
يحــدث قـبلـنـي محـــاولا اخفــاء
ارتعـاشــة أحبـبتهـا في شفـته كي
لا يــــظهـــــر انـفعــــــاله الـــــذي لــم
يقـلقـنـي حـيـنهـــا لــصغـــر سـنـي

وقلة تجربتي آنذاك.
وطلـب مـنـي ان اغــــادر الـــسـكـن
الـى بـيت اخـتي وانـتظــر الخبـر
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نُقش عليه:
إحذر قنبلة موقوته

طــرح احــدهـم في حـيـنهـــا فكــرة
بـــــأن كلـيـــــة القــــانــــون اصــبحـت
مغـلقـــة وهـي للـبعـثـيـين فقــط،
ويـجــــب ان يــــنــــتــــمــــي جــــمــــيـع
منتـسبي كليـة القانـون للحزب،
اخبرته بـأنني كطـالبة جـامعية
ـــــــــة ـــــــــربـــــطــــنــــي عـلاقـــــــــة اداري ت
بـالجـامعـة وهنـاك شيء يـسمـى
)ادارة الكلـية( وعمـادة وعلاقتي
انـــــا كـــطـــــالــبـــــة بـــــالمـــــؤســــســـــات
الـرسـميــة وليـس بـه، وحين ارى
او أقـــــرأ اعلانـــــا مـن الجـــــامعـــــة
ومـن الادارة رسميـا بهـذا المعنـى
أقـــرر علاقـتـي بـــالـكلـيـــة ولـيــس

انت..
دارت يـــــومهــــا اســئلــــة واجــــوبــــة
كثيـرة واستـمرت الـى الخامـسة
عصرا وفهمت منهم ان جلسات
اخــــــرى تــنــتـــظــــــرنــي، ولـكــن في
الـتـــالـي جـئـت انـــا الـيهـم اســـأل
عــن احـــــــوالـهــم ولـكــي يـــــــرونــي
ويـتــأكــدوا بــأنـي لـم اتغـيـب عـن

دوامي مثلما توقعوا بالامس.
لقــد اوصـلت الــرســالــة، وبقـيت
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والمــــضـــــــايـقـــــــات المــتــــصـــــــاعـــــــدة
والمـلاحقــــات.. للـمـــرة الـثـــانـيـــة
وخلال اسـبـــوع تم اسـتـــدعـــائـي
مــن قـــبل )الاتحـــــاد الـــــوطــنــي(
اســئلــــة مـبــطـنــــة بــــالــتهــــديــــد
والوعـيد وبـرغم التـوتر حـاولت
ان تـكــــون اجــــوبـتـي مـنـــطقـيــــة

وهادئة...
ابحث عنه وانا بين يديه

يغتالي وانا فيه
ارفض المـوت لاني .. احـبه يلفه

الليل
يمضغني الاسى

يغمره الظلام
اشتعل قناديل

يا حبيبتي:
أيها الراقد في وضح النهار

مزقوا جلبابك الفضي
ضمدوا جرحك من لحمك
واقتادوا العيون الشاخصة

نحو جدران الذهول
انقشع عنك الوجع

وها انت ممدا
في تابوت من رخام

مرصعا بالياقوت والزمرد
مكللا بالانين

اوراق من زمن المنفى والعودة الى عش العراق
شذى الشبيبي

تهــــديكـم مـنـظـمـــة
ـــــــــــــــــرأة صـــــــــــــــــوت الم
ـــــــــــــــة . المــــــــــــســــــتــقــل
تحــيـــــــاتهــــــا وتــــــود أن تـلفــت

أنظاركم الى عوائل 
تـعــــيــــــــش تحــــت سـقـف مــــن
الـفقــــر والامــــراض نـتــيجــــة
الــظــــروف القـــاسـيـــــــــــة الـتـي
مــرت ولاتــزال تمــر بهــا هــذه
الـفئــة المـسحــوقــة والمعــزولــة

والمعدومة .
قــامـت منــظمــة صــوت المــرأة
المــــســتـقلــــــة بــــــزيــــــارات الــــــى
المنــاطق المــذكــورة: )منـطقــة
ـــــــــــــــــة 2005/8/11، الحـــــــــــــــــري
منـطقـة الكـرادة )مـرتين(2/

2005/8/23،2005/8
مـنـــطقـــــة الغــــزالـيــــة 8/15/
2005، منـطقـة الــزعفــرانيـة
2005/8/24، مــــــنـــــــــطــقــــــــــــــــة
الـشــرطــة الخــامـســة 8/22/
2005،  منـطقـة المـأمـون 22/
2005/8،  مــــنــــــطـقـــــــــــة حــــي
ـــــــــــــــــــواصــلات 2005/8/28، الم
مـنــطقــــة الــــوشــــاش الأولــــى
2005/8/25،  مـــــنــــــــطــقــــــــــــــة
الــــــــــــوزيــــــــــــريــــــــــــة 2005/9/3،
مـنــطقـــة حـي الجهـــاد 9/5/
2005، مــنــــطقـــــة الـــــوشـــــاش
ـــــــــــــة 2005/10/4 ـــــــــــــانـــــي الـــــث
ونـظمت ورشـات عمل، وذلك
لـنــشـــر الـــوعـي بـين الـنــســـاء
بحقـــوق المـــرأة في الـــدسـتـــور
وحقــوق الانـســان والاوضــاع

السياسية .
ففوجئت المنظمة بأن عليها
أن تثقف نفـسها والمـسؤولين
بمـــــا تعــــانــيه هـــــذه العـــــوائل
الــتــي تعــيــــش في ظـــــروف لا
يمـكـن وصـفهــــا مـن الـبــــؤس
والفقــر وفي وســط بغــداد او

قريباً مـن 
المنـاطق الـسكنيـة المرفـهة في

بغداد .
مشاكل عامة في
جميع المناطق

هنـاك منـــاطق تعـتمــد علـى
حــــنـفــــيــــــــــــة واحــــــــــــدة فـفــــي
الــــزعفــــرانـيــــة  قــــامـت شــبه
مـظاهـرة داخل الغرفــة التي
عقــــدت فــيهــــا ورشــــة العــمل
احتجـاجـاً علـى عـدم وصـول
المــــاء الــيهـم لأيــــام عــــديــــدة
ونقل المـــاء مـن المـصـــدر الـــى
مـسافـات بعـيدة الـى بيـوتهم
علــى ظهـورهـم والنـســاء هم

الضحيه في كل الأحوال .
أمــــــــا في الــكــــــــرادة فــكــــــــانـــت
الــبــيـــــــوت تغــــــرق مــن مــيــــــاه
المجـــــــــــاري وفي كــــثــــيـــــــــــرمــــن
الاحــيـــــــان تـخــتـلــــط مــيـــــــاه
الـــشـــــرب مع مـيــــاه المجــــاري
وهنـاك مـذكـرة احتجـاج من

النسـاء في هذا الموضوع   .
أما في الصرائف الموجودة في
منطقـة المنصور التي عقدت
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مــــــــرة واحــــــــدة في الــــــشـهــــــــر
الواحد .

نحـن نكتب لكم مشـاهداتنا
في هــــذه المـنـــــاطق ومــــأســــاة
الــنـــــســـــــاء لأنـهــن يـعـــــــانــين
بـــالـــدرجـــة الأولـــى وعلـيهـن
مـــــــواجهــــــة وتــــــوفــيــــــر المـــــــاء
لـلعـــــائلــــــة والحفـــــاظ علــــى
صحـــة عـوائـلهن وأطفـالهن
وخــــاصــــة ان هــــذه المـنــــاطق
مـكتـظــة بــالــسكــان ويــوجــد
عـــــدد كــبــيـــــر مــن الأطفـــــال

تحت سن الدراسة .
لا يمـكــن تــــــرســـيخ الــبــنــــــاء
الـــــديمقــــراطـي والأمـن دون
تــوفيــر مـسـتلــزمــات الحيــاة

الأساسية للعيش .
لا يمكن بنـاء الديمقـراطية
والأمــــن والــــــــسـلام دون حـل
مــشكلــة البـطــالــة المـنتـشــرة
بــصـــورة غـيـــر طـبـيعـيــــة مع
انعــــــدام حــــــالــــــة الـــضــمــــــان
الأجــــتــــمــــــــــــاعــــي لجــــمــــيـع

العراقيين .
لا يمكن بنـاء الديمقـراطية
دون مـعـــــــالجـــــــة ســـــــرطـــــــان
الـفـــــســـــــاد الأدراي والمـــــــالـــي
وتفعيل الـرقابة والأسـتعانة
بالخبرات الكفوءة والنزيهة
لمعــــــالجــــــة الفــــســــــاد الــــــذي
يعـــطل الحـيــــاة والـتـنـمـيــــة

والبناء .
ان المــواطن العــراقي أنـتظـر
طـويلاً ولا يـزال ينـتظـر من
حــضــــراتـكـم الأنـتـبــــاه الــــى
مشاكل الخـدمات الأساسية
من تــوفيــر الميـاه الـصـالحـة
للـشــرب ومعــالجــة المجــاري
وتنظيف المدن من النفايات
وحل جـزئـي للكهـربـاء وحل
مـشكلـة الــسكن والـبطـالـة .
ان هــذه المـطــالـب هي الحــد
الأدنــــــى لحقـــــوق الأنــــســـــان
والحــد الأدنــى الـــذي يمكـن
أن تـــــوفـــــره الـــــدولــــــة لهـــــذه
المناطق التي عانت الأمرين

في كل الظروف.

اعتباراً مـن عمر سنـتين فما
فــوق ويـعيـشــون مع الــوالــدة
في حـالــة صحيــة غيـر قـادرة

على اعالتهم 
قــــــدمــت هــــــذه المـــــشـــــــاكل في
عــريضـة الـى منـظمـة صـوت

المرأة المستقلة.
جـميع هـذه المـشـاكل مـدونـة

وبمقابلات شخصية.
أن مــنـــظــمــــــة صــــــوت المــــــرأة
المـستقلـة كمـنظمـة مستـقلة
وغيــر حكــوميــة تــرى أن من
أهــم مهــــامهـــا هــي ان تكـــون
حلقـــة الـــوصل بـين أغلـبـيـــة
جـمــاهـيــر الــشعـب العــراقـي
الذي يعيـش حالـة مأسـاوية
من الفقـر والجهل والبطالة
والحــيــــــاة المعــيــــشــيـــــة غــيـــــر
المحتـملـــة، والبـطــالـــة حتــى
بـــين الـــــــشـــبـــــــــاب المـــثـقـفـــين
والخـــــريجـين وبـين الـــطلاب
الـــذيـن تـــركـــوا الـــدراســـة في
مـــرحلـــة مـــا بــسـبـب الــســـوء
الاقــــتــــــصـــــــــــادي، والأمــــيـــــــــــة
المتفشيـة بين أغلبية الشعب
العــــراقـي، وبـين الـــسلــطــــات
الـسـيــاسـيــة المـتعــاقـبــة مـنــذ
تحــريـــر العـــراق مع ظــاهــرة
الفسـاد الاداري بـالملايين بل
وبــالمليــارات ولم يجــد الفـرد
العــــــراقــي تحــــســنــــــاً في أيــــــة
نـــــــــاحـــيـــــــــة مـــن الـــنـــــــــواحـــي
المعـيــشـيـــة الاســـاسـيـــة وهـي
عــبـــــارة عــن مــــــاء وكهـــــربـــــاء
ومجــار وخــاصـــة في منــاطق
ذوي الـــــــــدخـل المحـــــــــدود ولا
نعـتقـــد بــــأنهـــا تحـتـــاج الـــى
ملـيــــارات بل لـنـبـــدأ بـبعــض
التحـسينات التـي لها علاقة
مـبــاشــرة بــالـصحــة العــامــة

للآطفال مثلا.
أمــــــا مــــــوضــــــوع الـــنفــــــايــــــات
والــــــســـيـــــــارات المخــــصــــصـــــــة
لأزالتها فهي مـوضوع نقاش
في جـمـيع المـنـــاطق حـيـث أن
الــشــــوارع الفـــرعـيـــة لا تـــرى
بعـينهـا الـسيــارات حتـى ولـو

فـيهــا ورشــة عـمل في احــدى
الــــصــــــــرائـف فــــــــأن مـعــــظـــم
النـســاء يعمـلن كعـاملات في
المنـازل وهـو المصـدر الـوحيـد
لأعــالــة عـــوائلهـن فلا يمـكن
وصف الحالة المعيشية فيها
أمـــا كـــارثـــة الـنفـــايــــات فهـي
تملأ الـشوارع والازقـة وبرزت
هـــــــــــذه المــــــــشــكـلـــــــــــة في حــــي
الجهــــاد/ الامــــانــــة حـيـث لا
تـصـل سيــارة الـبلــديــة لــرفع
النفـايـات الـى هــذه المنـاطق

مطلقاً .
أمـا في التل الاسود فـالبيوت
دمـــــــرت وصـــــــودرت مــن قــبـل
النـظـام الـســابق ولا يـزالـون
يـنـــاضلـــون لأرجـــاع بـيـــوتهـم
مـــــــــن دون تجــــــــــــــــــــــاوب مـــــــــن

المسؤولين .
أمـــــا في مــنــــطقـــــة الحـــــريـــــة
فـمـيــــاه المجــــاري تـــطفــــو في
البيوت وتخـتلط مع مصادر
ميــاه الشـرب وهنـاك مـذكـرة

موقعة من نساء المنطقة .
ومشـكلة الأعـداد الكبـيرة في
بيــوت غيـر صـالحــة للـسـكن
طــاغيــة في جمـيع المنـاطق .
إن  المــــــشــــــــاكـل والمــــصــــــــاعـــب
الـكــبــيــــــرة الــتـــي يعــيـــــشهــــــا
المـــــــواطـــن العـــــــراقــي والــتــي
تــشتـد قـســوتهــا كل يــوم هي
أزمة الـسكن وأزمـة الكهـرباء
وغيـاب الماء الـصالح للـشرب
وغـيـــــاب الــصـــــرف الـــصحـي
والـبطالـة وعدم القـدرة على

اكمال التعليم. 
نماذج من المشكلات

المشتركة
1- مـريـض نفـسي بـسـبب

الحروب .
2- أرملــة أعــدم زوجهــا في
النظـام السـابق ولديهـا فتاة

مريضة بالربو الحاد 
3- أرملة قـتل زوجها على
أيـــدي الارهـــابـيـين ولــــديهـــا

أربعة اطفال بدون معيل 

ـ

حــــول آلـيــــات الـتـخلــص مـن الــثقــــافــــة
الـديكتاتـورية والعنف وكيفيـة بناء ثقاة
تــــســــــامح جـــــديــــــدة في ظل الــتـــطـــــورات
الـديمقـراطيـة، وعـمليـة التـغييــر التي يـشهـدهـا
الـبلــد ودور المــرأة العــراقيــة في الــوقت الحــاضــر،
واهــم وظـــــــائـف مــنــــظــمـــــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي
والتـصويـت على مـسودة الـدستـور، هذه الاسـئلة

طرحت على مجموعة من المثقفين.
النزاهة والشفافية

اجـاب البـاحث التـاريخـي حسـين البيـاتي قـائلاً:
انـنــا نمــر بمـــرحلــة عـصـيـبــة وحــســاســة تـتـمـثل
بــانعـطــافـــة كبــرى في تــاريـخنــا الحـــديث. وهــذه
تـتــطلــب شجــــاعــــة غـيــــر محــــدودة مـن قـبـل كل
الاطــراف ســـواء من يــرغـب بتـــولي المـســـؤوليــات
للـبلـــد ام ابـنـــاء الــشعـب عـــامـــة، فـــالمــطلـــوب مـن
الجـميـع ان يتهـادنـوا الان لحـين استقــرار البلـد
واقــرار الــدسـتــور الــدائـم والـتخلـص مـن بقــايــا
وآثــار الـفتــرة المـظـلمــة الـســابقــة ومحـــاسبــة أي
طـــرف مهـمــا كــان عـن مــســاعــدة او ايــواء اركــان
النـظام المقبور وتقديمهم للعـدالة لنبدأ صفحة
جــــديــــدة لـبـنــــاء العــــراق الجــــديــــد علــــى اســـس
العـدالـة والحـق والمسـاواة والتـآخي بـين مختلف
مكـونـات المجـتمع العـراقي وبعيـداً عن أيـة نـزعـة
للـتـطــرف او الاسـتـبــاق، حـيـنهـــا يمكـن ان نـبــدأ
بداية جديدة لمجتمع العدالة والاخوة والمحبة.

لـذلك اقول بـصراحـة ان ثقافـة فرض التـسامح
هـو مبـدأ نـاتج من ثقـافـة العـنف المتـأصلــة فينـا
وهي لا تختـلف بالـنتيجـة عن استخـدام العنف

بشكل غير ظاهر. 
لـذلك اذا اردنـا ان نعـمم ثقـافـة التـسـامح داخل
النـسـيج العــراقـي علـينـــا ان نبــدأ اولًا بمـن يقــر
هــــذا المـبــــدأ جــــاعـلًا كل خــطـــــواته تـــســـــامحـيــــة
واحتـرام سيـادة القـانون والـغاء مـبدأ الـتسـقيط
والـتهــديــد ونـبــذ مـبــدأ الــشك والــريـبـــة والغــاء
الفروقـات القومـية والـدينـية والمـذهبـية واشـاعة

جو الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية.
النـزاهـة والـشفـافيـة همـا احـدى الـركـائـز المهمـة

الـقضـايــا المختلفـة، لان هـذه المنـظمـات هـي قنـاة
اتصـال بـين نظــام الحكم والمـواطـنين حـيث تقـوم
اهـــداف ورغـبـــات المـــواطـنــين والحكـــومـــة بــطـــرق

سلمية.
* مـــا دور المــــرأة العـــراقـيـــة في عــملـيـــة الــتغـيـيـــر

الحالية؟
- قــــال الـــسـيــــد امـيــــر نــــايف بـكــــالــــوريــــوس لغــــة
انكليـزية: المـرأة تسـاوي اكثـر من نصـف المجتمع،
وهــذه حقيقـة مـؤكـدة في ظـل الخسـائـر الـبشـريـة
الكـبـيـــرة الـتــي تكـبـــدهـــا العـــراق جـــراء الحـــروب
الـظــالمــة الـتي فــرضهــا علـيه الـطـــاغيــة ونـظــامه
المقبـور سـواء بـالحـروب الخــارجيـة أم الــداخليـة،
وعـــملــيـــــات الابـــــادة الجــمـــــاعــيـــــة والاعـــتقـــــالات
التعسفية والـتعذيب مما ادى الى نقص العنصر
الـرجــالي مقـابـل العنـصــر النـسـوي، وهــذا يعـني
انهـن اصــبحـن اكـثــــريــــة في المجـتــمع ويـتــــوجـب

اعطاؤهن كل الاطراف الفاعلة.
وعلـى عـاتق المــرأة تقع المـســؤوليــة ايضــاً في تبـني
مـشــروعهــا الـنهـضــوي والمـطــالـبـــة بحقــوقهــا بل
انتزاع حقوقها المشروعة التي توفق بقدر معقول
بـين الـــــواقع الــثقـــــافي العــــراقـي وبــين حقـــــوقهــــا
المـشـروعـة والـتي تــوفق بقــدر معقــول بين الـواقع
الثـقافي العـراقي وبين طمـوحاتهـا الكبيـرة، وهذا
يحتـاج الى موقف وسط بـين الافراط والتفريط

كي لا يساء فهمها ولا تتعثر خطواتها. 
انطلاقة ديمقراطية

* ما اهمية الدستور في الوقت الحاضر؟
- وتحـدث الـسيــد محمـد الـزيــدي/ بكـالـوريـوس
هـنـــدســــة كهـــربـــاء: ان الـتـصـــويـت علـــى مــســـودة
الدستـور في هذه المرحلـة العصيبة والحـساسة في
الحياة السياسية للعراق لهو تحد قوي لما يحاك
للـمجتـمع العـراقـي من مـؤامــرات خبـيثـة تحـاك
ضــده. اذن نجــاح الـــدستــور مـســـؤوليـــة تقع علــى
عـاتق العـراقيـين بجمـيع اطيـافـهم، فلا مفـر من
انطلاقة ديمقراطية تنهض بالواقع العراقي الى
الاستقـرار والبناء وارسـاء صيغ جديـدة تسهم في
نجـاح الـدستـور، ونحن لـسنـا اقل من المجـتمعـات
الحضـاريـة الاخــرى لممـارسـة هـذا الـدور، لان أيـة
عـملـيـــة اعـــاقـــة وتعـثـــر سـتــضع العـــراقـيـين امـــام
تــــدخلات اجـنـبـيـــة جـــديــــدة لا تجلـب لـنـــا غـيـــر
الـكــــوارث والـتـمــــزق.. فـعلــــى جـمـيـع العــــراقـيـين
الـشــرفــاء المـشــاركــة والمـســاهمــة الفعــالــة والعـمل
بجديـة استثنائية في هذا الـوقت بالذات وبكل ما
يـستـطيعـون مـن اجل اجيـالنـا القـادمـة. واعتقـد
ان نجـاح الـدستـور يـوحـد كل الـتيـارات والاحـزاب
العــراقيـة تحـت كلمـة واحـدة مـن خلال القـانـون
وخـدمة الوطـن اولًا وبناء الانسـان العراقي ثـانياً
من خـلال النهــوض به ورفع اكــوام غبـار الحـروب
الـــثـلاث عـــنـه ومــــــــا اتمـــنــــــــاه لـــبـلــــــــدي ان يــكــــــــون
الاسـتفـتـــاء قـــائـمــــاً علـــى قـــدر مـن المـــوضـــوعـيـــة
والجــديـــة والعقـلانيــة والفـهم الــسلـيم لمــصلحــة
المجتمع والـدولة، بعيـداً عن الحزبـية والطـائفية
والـدينـية لان في ذلـك خرابـاً كبيـراً، وان الدسـتور
هو العمود الفقـري والاساس لبناء دولـة القانون
لان البلــدان المتقـدمـة تعـتمـد بـالـدرجـة الاسـاس
على دستورها وآلية تنفيذه وقناعة الناس به من
خلال احــتــــــرامهـــــا لــبــنـــــوده، واتمــنـــــى ان يـكـــــون
العـــراقـيـــون بمــسـتـــوى طـمـــوحـــات هـــذا الـــشعـب
الـصــابــر الــذي مـــازال يعــانـي الـبـطــالـــة وفقــدان
الامـن والمـــوت وفقــر الخــدمــات ووطــأة الاحـتلال

رغم السيادة. 

لثقـافــة التـسـامح، وان أي شـخص يـرغـب بتــولي
ايـة مـســؤوليـة عـليه ان يـعلم ان تـاريخـه يجب ان
يكـون ابيض نـاصعاً لا غبـار عليه، وان أي كذب او
تحـــــامق هــــو مــن ثقــــافـــــة العــنف المـنـبــــوذة الـتـي
يطـالب الـشعب بـابـدالهـا بثقـافـة الـتسـامـح التي
مـن اســــسهــــا ان يـكــــون أي مـــســــؤول في الــــدولــــة
العــراقيـة الجـديـدة ذا تـاريخ مـشــرف غيـر ملـطخ

بدماء العراقيين.
حرية التصويت

ما هي وظائف منظمات المجتمع المدني؟
قال السيد مازن لطيف ماجستير ادارة واقتصاد

- تعـددت ادوار ووظائف منـظمات المجتـمع المدني
وهــذا التعـدد يفـســر لنـا مـدى اهـميـة مـؤسـسـات
المجتمع المـدني بـالنـسبـة الـى بلـدنـا الـذي يسعـى
جـــاهـــداً الـــى وضـع اللـبـنـــة الاولــــى علـــى طــــريق
الحـــريـــة والـــديمقـــراطـيــــة، ويمكـن اجـمـــال هـــذه
الــــوظـــــائف بـتـحقــيق الـنــظــــام والانــضـبــــاط في
المجـتــمع بــــاداء فــــرض الــــرقــــابـــــة علـــــى سلــطــــة
الحكومة وضبط سلوك الافراد والجماعات تجاه
بعـــضهـم الــبعـــض لان تحقــيق الـــــديمقــــراطـيــــة
بالمـشاركـة الاختـياريـة في المجال العـام والسيـاسي
والثقـافي يـعتبـر اداة لـلمبـادة الفـرديـة المعبـرة عن
الارادة الحرة والمشاركة الايجابية النابعة من روح
الـتطــوع، حيث تـستـطيع هـذه المنـظمـات الاسهـام
في بـنــاء المجـتـمع او اعــادة بـنـــائه مـن جــديــد مـن
خلال غــرسهــا مجـمــوعــة مـن القـيـم والمـبــادئ في
نفوس الافـراد من اعضـاء المنظـمات وعلـى رأسها
الولاء والانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد
لـتحـمل المــســؤولـيــة والمـبــادرة بـــالعـمل الايجــابـي
والاهتمـام والتحـمس للـشؤون العـامة للـمجتمع
بمـــا يـتجـــاوز الاهـتـمـــامـــات الخـــاصـــة والمـصـــالح
الـــشخــصـيـــة الــضــيقـــة، وبــــذلك يـنـــشـــر الـــوعـي
الاجـتمــاعي والـسيــاسي الـذي يخـدم الـدفــاع عن
حقـــوق وحـــريـــة الـتعـبـيـــر والـتـنـظـيـم وتـــاسـيــس
الجـمعـيــــات والحق في معـــاملـــة مـتــســـاويـــة امـــام
القـــــانـــــون وحـــــريـــــة الــتـــصـــــويــت والمــــشـــــاركـــــة في
الانـتخــابــات والحــوار والـنقـــاش العـــام بمخـتلف

رسالة منظمة صوت المرأة المستقلة الى
المسؤولين في الحكومة

في شارع المتنبي مثقفون يناقشون
آليات التخلص من ثقافة العنف ودور المرأة في مستقبل العراق الجديد

7 العدد )523(السبت)29( تشرين ألاول2005

NO (523) Sat. (29)October النصف الاخر
EVE


